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الشـريف لسـيده كريمـة ونحـن في جـوار الطـاهر  أعمارنـا أعوام من جديدٍ  في عامٍ شهر رمضان 
الصـلاة والسـلام لـذكرها الشـريف ولحقهـا الثابـت  أفضـلعليهـا  المعصـومة فاطمـةالبيت  أهل

 . هئلاولو انا تهدوموا يزنوا امجللس بذكر محمد وال محمد
 

 راءـــــزه يا
 من الشيطان الرجيم باالله السميع العليم أعوذ

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

ه ذيطلــع الفجــر مــن ليلــتي هــ أوبجــلال وجهــك الكــريم ان ينقضــي عــني شــهر رمضــان  أعــوذ
وتنـــزه عـــن  بذاتـــه ذاتـــهل علـــى دالحمـــد االله الـــذي ، تعـــذبني عليـــه  ذنـــبٌ  أو ولـــك قبلـــي تبعـــهٌ 

مظـاهر  أجمـليهـا علـى معان أكمـلوالصـلاة في ،  هتـكيفيامجانسة مخلوقاتـه وجـل عـن ملائمـة  
 الأنـــوارنـــور  الأصـــولعقـــل العقـــول واصـــل  وآياتـــهئلادلـــه وحججـــه  وأعظـــموصـــفاته  أسمائـــه

 واللعنـة،  الاطهـرين الأطيبـينالزهـراء محمـد والـه  أبيوالمرسـلين  الأنبيـاءخاتم  الأخياروعناصر 
م ـشــئنايغبمو مهضــــكنمو مهيـــضف يرـــشلماو مهلئاــككـماقم في ينــتها أعـــدائهمالدائمـــة علـــى 

قيـام يـوم الـدين  إلىشـيعتهم  أعداءه وتقدس وعلى أنتعالى ش ألعزهعند رب  والعلية المحمودة
. 

 

صــــلوات االله  الأوصـــياءمــــن كـــلام ســــيد  اتقبســـ الشــــريفةسلســـلة مجالســـنا في هــــذه الليـــالي 
المــؤمنين  أمــيرفاضــت بــه شــفاه  ومــواعظ مــن كــلامٍ  مجموعــة دروسٍ ، وســلامه عليــه وعلــيهم 

 عبر وحكم من �ج البلاغـة الشـريفة والسلام اجعلها تحت هذا العنوان الصلا أفضلعليه 
الــتي  المهمــةمــن المطالــب  علــى بعــضٍ  إجمــاليمــرور  أمــران  أحــاول الكريمــةفي هــذه الليــالي ، 

الوقــوف عنــدها   أطيــللا ، صــلوات االله وســلامه عليــه  أميرنــاكــلام   ايــطوافي  مــذكورةجــاءت 
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 إجمـاليمضـامينها بشـكل  وأبـينقـاطع مـن كلامـه الشـريف اتلوا على مسـامعكم م وإنماكثيرا 
في كلامـه  الموعظـةووجـه  العبرةوجه  أبينوبعد الانتهاء من كلامه الشريف عبر الليالي الاتيه 

الشــريف مــا قالــه ســـيد  ألبلاغــهمـــن �ــج  أتناولــهبحــث  أول، الصــلاة والســلام  أفضــلعليــه 
 أيـامالـتي عاشـت  الأمـةوبخصـوص  بهأصحاالصلاة والسلام بخصوص  أفضل عليه الأوصياء

تكشـف  القدسـيةمـن كلماتـه النوريـه  شاخصـةودروس  وحكـمٍ  وعـبرٍ  مواعظٍ  الشريفةلافته خِ 
الفـتن  أمـواجلم في دروب الحياة وفي مسالك هـذه الـدنيا الـتي تلاطمـت فيهـا لنا غياهب الظُ 

 عليــه والــه وســلم والحــوادث هــي الحــوادث وكــلام نبينــا صــل االله الأيــامهــي  الأيــام، والبلايــا 
وجــرى في الــدول  الســابقة الأمــممــر علــى  شــيءانــه مــا مــن (  أظهرنــاوبــين  آذاننــايصــدع في 

،  بـذراع وذراع، حـذو النعـل بالنعـل والقـذه بالقـذه  ألامـهوهو جـاري علـى هـذه  إلا الماضية
هــي  والأحــداثنفســها  الحقيقــة) جحــر ضــب لــدخلتم فيــه  ادخلــو لــو  أ�ــموبــاع ببــاع حــتى 

، الحقيقـة هـي هـي  وإمـا الأشـخاصالـذي يتبـدل عنـاوين ، لذي يتغير الرسـوم والصـور هي ا
تي ال ألكلمهنفسه هذه  يعيدوهو نفس المضمون الذي يردده فلاسفة التاريخ من ان التاريخ 

نفسه نفس المضمون الذي مر في كلام خـاتم  يعيدن التاريخ يرددها علماء فلسفة التاريخ بأ
حـذوا  الماضـية الأمـمما جـرى في  ألامهانه يجري في هذه ( يه واله وسلم صل االله عل الأنبياء

حــذو النعــل بالنعــل باعتبــار ان النعــل حينمــا تــترك اثــر ) النعــل بالنعــل وحــذو القــذه بالقــذه 
 بالدقـة يشـبه بعضـها بعضـاً  الآثـارالثالـث هـذه  الأثـرالثـاني  الأثـر الأول الأثـر،  الأرضعلى 

 جهـةهاـشم كاـنهبه مـن ، بـين يمـين النعـل ويسـارها  هاـشلمبةالمـراد  إمـاو المـراد هـذا المعـنى  أما
وحـــذو القـــذه ، بـــين يمـــين النعـــل ويســـارها ، الـــوزن  جهـــةمـــن ، الشـــكل  جهـــة نمـــ، الحـــذو 
مؤخرتــه  أســفلهطــوق وطــوق الســهم  الســهم لــه ألــيس، القــذه هــي ريشــة الســهم ، بالقــذه 

ه والصانع الماهر الذي يصنع السـهام لا مؤخرة السهم فيها عدة ريشات عن يمينه وعن شمال
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ن السهم لا أف وإلا، وعلى وجه التمام والكمال  بالدقة متساويةبد ان يجعل هذه الريشات 
الصـواريخ في زماننـا  آخـرفي  الموجـودةلا بد من التساوي كالزعـانف  المطلوبة بالصورةينطلق 

الريشــــات  أولاً لريشــــات الســــهم لابــــد مــــن تســــاوي هــــذه ا آخــــرفي  الموجــــودةالقــــذه ، هــــذا 
علـــى الجانـــب  الموجـــودةللريشـــات  متســـاويةلابـــد ان تكـــون  الأيمـــنعلـــى الجانـــب  الموجـــودة

وهكـذا  للثانيـة مسـاوية الأولى الريشةوفي كل جانب عده ريشات لا بد ان تكون ،  الأيسر
، وذراع بــذراع  ألامــهيجــري علــى هــذه  الماضــية الأمــمحــذو القــذه بالقــذه مــا جــرى ،  للثالثــة

ورة بـين يـدي صـالتي تكـون مح المسافةهو المراد من الباع  أما، الذراع معناه واضح وباع بباع 
حينما يقال فـلان طويـل البـاع طويـل البـاع مـا المـراد منـه ، يقال لها الباع  المسافةالرجل هذه 

طويــل ؟ أي انــه بعيــد مــا بــين المنكبــين صــدره عــريض واســع ويديــه طويلتــان لــذالك يقــال لــه 
يقـال لـه طويـل البـاع تعبـير كنـائي  الإنسانن دهذا التعبير تعبير كنائي عن ضخامة ب، اع الب

يـراد مـن  الأحيـانوفي بعـض ، للرجل  العظمةيراد من طول الباع يراد منه  الأحيانفي بعض 
علـى ، ه فـصو يذلا كلاذبـذا الوصـف  والجسمية الجسدية البنيةفي  الضخامةطول الباع 

الـذي  لأجـل قدمـهمهـذه  وإنمـا الألفـاظلهـذه  اللغويـةفي بيان المـداليل  أي حال ليس الكلام
 مجا هذـهو سوردـلا هذـه هيف عورشلـالس الـتي جعلـت عنوا�ـا كمـا بينـت قبـل قليـل عـبرٌ  أريد

  . من �ج البلاغة الشريف وحكمٌ 
لسـلام المـؤمنين عليـه ا أمـيرالـتي خانـت  ألامـه بـأحوالمـا يتعلـق  أتناولـهالذي  الأولالموضوع 

  أمـــا وبرأســـهلهـــا بحـــث منفـــرد  الســـقيفة أيـــامفي  ألامـــه،  الســـقيفة أيـــاملا في خلافتـــه  أيـــامفي 
في هــذا الموضـــوع  والليـــالي الاتيــه الـــتي ســيكون الموضـــوع فيهــا واحـــداً  ألليلــهكلامــي في هـــذه 

�ـــج  اً لـــذا سنتصـــفح معـــ،  الشـــريفةخلافتـــه  أيـــامالـــتي خانـــت عليـــاً عليهـــا الســـلام في  الأمـــة
حـتى  اللغويـةالمعـاني  أبـينعليـك مقـاطع مـن خطبـه مـن كلامـه المقـدس  أتلـوغة الشريف البلا
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 إلى أشـيروبحسـب مـا يسـنح بـه الوقـت  الشـريفةتتضح معـاني هـذه الخطـب وهـذه الكلمـات 
جميـع   أتتبـعان  أريـدلا  أنـا الشريفةفي هذه الكلمات المعصوميه  الواضحةالعبر والى الدروس 

  أهــم إلى أشــير إنمــا ألدقــهالســلام في هــذا الخصــوص وعلــى نحــو  عليــه الأوصــياءكــلام ســيد 
  .كلماته في هذا المضمون تحت هذا العنوان وبحسب ما يسنح به المقام 

والعشرون من خطـب �ـج البلاغـة الشـريف اتلـوا المقـاطع  الخامسةهي الخطبة  الأولىالخطبة 
من موارد كلامـه  آخرمورد  إلىتقل ثم ان اللغويةالمعاني  أبينبعد ذالك  الحاجةالتي هي مورد 

مــن كلامــه صــلوات  الموعظــة إلى العــبرة إلىان ننتهــي  إلىالشــريف وهكــذا يتسلســل الكــلام 
الشـريف ، والعشـرون مـن خطـب �ـج البلاغـة الشـريف  الخامسـة ألخطبه، االله وسلامه عليه 

منين عليـه السـلام المـؤ  أمـيرقبل ان يشـرع في كـلام  الرضي رضوان االله تعالى عليه ذكر سطوراً 
المــؤمنين عليــه  أمــيرقــال  لأجلــهوعــن الســبب الــذي  الواقعــةيتحــدث في هــذه الســطور عــن 

باسـتيلاء  الأخبـاروقـد تـواترت عليـه ( هكـذا قـال الشـريف الرضـي ، السلام هذه الكلمات 
وقــد تــواترت عليــه  - متصــلةأي جــاءت  الأخبــارتــواترت  -علــى الــبلاد  معاويــة أصــحاب

لاه علـى الـيمن وهمـا عبيـد االله معاوية على البلاد وقدم عليه عام أصحابلاء باستي الأخبار
فقـام عليـه السـلام علـى  بُسْرُ بن أبي أَرْطاَةلما غلب عليهما ، وسعيد ابن نمران ، ابن عباس 

 ألخطبــهفقــال ســبب هــذه )  الــرأيعــن الجهــاد ومخــالفتهم لــه في  أصــحابهبتثاقــل  المنــبر ضــجراً 
كمــا ذكــر ســيدنا الشــريف الرضــي رضــوان االله تعــالى عليــه ان عــاملي   بشــكل ســريع الشــريفة

وســعيد ابــن ، عليــه الســلام علــى بــلاد الــيمن عبيــد االله ابــن العبــاس ابــن عبــد المطلــب  الأمــير
بـلاد الحجـاز  إلى وأرسـلهبجـيش  معاويـةحـين جهـزه  بُسْرُ بـن أبي أَرْطـَاةمن ، جاءا فرارا نمران 

 ؟ ضــجراً  شــيء لأيؤمنين صــلوات االله وســلامه عليــه قــام ضــجرا المــ أمــير، والى بــلاد الــيمن 
مَــا هِــيَ إِلاَّ  ( الأوصــياءمــاذا قــال ســيد  الــرأيعــن الجهــاد ومخــالفتهم لــه في  أصــحابهبتثاقــل 
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ــةُ  ــتِ  أقْبِضُــهَا وَأَبْسُــطهَُا،  الكُوفَ ــمْ تَكُــوني إِلاَّ أَنْ ،  فَـقَبَّحَــكِ االلهُ  يرُكأَعَاصــ، تَـهُــبُّ  إنْ لَ
  بقول الشاعر وتمثّل

  عَلَى وَضَر مِنْ ذَا الاِْ◌ناَءِ قَلِيلِ        إِنَّني  الخَيْرِ ياَ عَمْرُو لَعَمْرُ أَبيِكَ          
ان هــؤُلاءِ  ، وَإِنِّــي وَااللهِ لاََ◌ظــُنُّ  أنُْبِئْــتُ بُسْــراً قــَدِ اطَّلَــعَ الــَيمنَ  ( ثــم قــال عليــه الســلام :

وَبِمَعْصِـيَتِكُمْ  ، ، وَتَـفَـرُّقِكُمْ عَـنْ حَقِّكُـمْ  باِجْتِماعِهمْ عَلَى باَطِلِهمْ   سَيُدَالُونَ مِنْكُمْ  القَوْم
هِمُ الاَْ◌مَانــَةَ إِلــَى صَــاحِبِهِمْ ، وَبــِأَدَائِ  البَاطِــلِ  ، وَطــَاعَتِهِمْ إِمَــامَهُمْ فــي إِمَــامَكُمْ فــي الحَــقِّ 

ــانتَِكُمْ  ــتُ أَحَــدكَُمْ عَلَــى وَبِصَــلاَحِهمْ فــي بِلاَدِهِــمْ وَفَسَــادكُِمْ  ، وَخِيَ ــو ائـْتَمَنْ لَ  قَـعْــب ، فَـ
،  ، وَسَــئِمْتـُهُمْ وَسَــئِمُوني وَمَلُّــوني إِنِّــي قــَدْ مَلِلْــتـُهُمْ هُــمّ اللَّ  بِعِلاَقَتِــهِ  لَخَشِــيتُ أَنْ يــَذْهَبَ 

ــدِلنِي هُمْ  فأَبَْ ــنـْ ــراً مِ ــمْ خَيْ ــي شَــرَّاً مِنِّــى بِهِ ــدِلُهمْ بِ ــمَّ مِــثْ  ، وأَبْ ــوبَـهُمْ  ، اللَّهُ ــاث  قُـلُ ــا يمَُ كَمَ
 مِــنْ بنَِــي فِــرَاسِ بْــنِ غَــنْم دْتُ أَنَّ لِــي بِكُــمْ أَلــفَ فَــارِسوَااللهِ لَــوَدِ  ، أَمَــا الْمِلْــحُ فِــي الْمَــاءِ 

هُم لَوْ دَعَوْتَ  هُنَالِكَ، (عليـه السـلام) مـن  ثم نـزل)  فَـوَارِسُ مِثْلُ أَرْمِيـَةِ الحَمِـيم ، أَتاَكَ مِنـْ
 .المنبر

ي كلامـــ  أولكمـــا بينـــت في   الشـــريفة ألخطبـــهيســـمح بتفصـــيل القـــول في هـــذه  المقـــام لا إنبم 
بالبيـان  أتناولـهشـرح سـريع  إلىمضامينها والمطالب التي تحتـاج  أبين واضحةالالكلمات الغير 

هـي في  إنمـادولـتي  أن) يعـني  مَا هِيَ إِلاَّ الكُوفَةُ  ( عليه السلام هكذا يقول الأمير،  ذكروال
ـــبلاد ولان  أصـــحابهلان  الكوفـــة ـــات ال قـــد  الأخـــرىفي ســـائر المـــدن  أصـــحابهفي ســـائر ولاي

ســفيان لعنــة االله عليهمــا وبســبب  أبيابــن  معاويــة أصــحابمــن  عديــدةتعرضــوا لهجومــات 
مــنهم مــن مــواقعهم ومــن بلــدا�م ومــن عواصــم حكمهــم وهــذه  يــدهــذه الهجومــات فــر العد

 الأوصـياءه سـيد الاخـيره مـن خلافـ الأيـامخـيره في  الاينفي السـن الحالات تعـددت خصوصـاً 
 الآنيعـني ان الـذي في يـدي )  مَا هِيَ إِلاَّ الكُوفَةُ  ول (لك يقاصلوات االله وسلامه عليه لذ
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ــةُ (  الكوفــة ــيَ إِلاَّ الكُوفَ ــا هِ  الأمــير متضــادةمعــاني  القــبض والبســط)  أقْبِضُــهَا وَأَبْسُــطهَُا مَ
ـــا يقـــول ان لا احكـــم فعـــلاً   إلا حقيقـــة الآن ولا املـــك فعـــلاً  صـــلوات االله وســـلامه عليـــه هن

مَـا هِـيَ إِلاَّ الكُوفـَةُ ،  ( الحـاكم فيهـا أنـافيهـا  أتصـرف أنـاابسطه كثوبي هذا اقبضه و   الكوفة
  يــا أنــت إلا) يعــني حــتى لــو لم يبقــى مــن الــبلاد  إنْ لــَمْ تَكُــوني إِلاَّ أَنــْتِ  أقْبِضُــهَا وَأَبْسُــطهَُا

 العاتيـةالريـاح  الأعاصـير،  الأعاصيرته كدحول تيقب ول تىح ب  يرُكأَعَاصتَـهُبُّ  ( كوفة
سـلامه عليـه يعـبر عـن شـدة الفـتن هنـا صـلوات االله و  والإمـامالتي تثير الاتربه والرمـال و  ةالقوي

ذه الفــتن التقبــيح هنــا لهــ) قبحــك االله  فَـقَبَّحَــكِ االلهُ  يرُكأَعَاصــتَـهُــبُّ  ( الشــديدة بالأعاصــير
ــــذم في كــــلام  رضالأنفس لــــلا   أجمعــــينصــــلوات االله وســــلامه علــــيهم  المعصــــومينالمــــدح وال

 الكوفـة لأهـلالتقبـيح هنـا تقبـيح ، تلكـم اللبـدان  لأهـلالمراد المدح والذم  وللأراضي للبلدان
هارت ساد نبـــا  الســابقون وتشــرفت الأنبيـــاءارض قطنهــا  ممدوحــةبمــا هـــي ارض  الكوفــة وإلا
تحـدث عـن شـدة  الإمـاملان ،  لأهلهاالتقبيح هنا ، المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه  أمير

) ثم  فَـقَبَّحَـكِ االلهُ  يرُكأَعَاص، تَـهُبُّ  إنْ لَمْ تَكُوني إِلاَّ أَنْتِ   هذه الـبلاد (في ةمالمطر الفتن 
  :يستمر في كلامه صلوات االله وسلامه عليه يقول

 )  عَلَى وَضَر مِنْ ذَا الاِْ◌ناَءِ قَلِيلِ      الخَيْرِ ياَ عَمْرُو إِنَّني  لَعَمْرُ أَبيِكَ (        
التي  الآبياتوهذا البيت من ،  الإناءقي في ذالك لوضر هو السم المتبا، ضر هو الدسم الو 

الوقـــوف عنـــد كـــل كلمـــة بنحـــو مـــن  أريـــدلا  أنـــا، علـــى الســـنة العـــرب  الأمثـــالجـــرت مجـــرى 
هــذا هــو بســر ابــن )  أنُْبِئْــتُ بُسْــراً (  ل عليــه الســلام :و قــيثم  التفصــيل لــئلا يطــول بنــا المقــام

)  أنُْبِئْتُ بُسْراً قـَدِ اطَّلـَعَ الـَيمنَ (  :كلامي   أولفي  إليه أشرت ةمعاويالذي بعثه  أبي أَرْطاَة
) أي  وَإِنِّي وَااللهِ لاََ◌ظُنُّ ان هـؤُلاءِ القَـوْم ( اليمن وسيطر عليها إلىأي وصل  اطلع اليمن

القوم الذين سلكوا في غير طريق علي وال علـي صـلوات ،  معاويةالقوم الذين نصروا ؟ قوم 
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 إنيهـذه )  وَإِنِّي وَااللهِ لاََ◌ظـُنُّ  ( التأكيـدمع هنا يقسم  الإمام،  أجمعينه عليهم االله وسلام
 إنهـذه الـلام لـلام التوكيـد قسـما مـع  ) لاََ◌ظـُنُّ  ( لام التوكيدمع القسم مع ل التأكيدتنفع 

)  نُّ وَإِنِّـي وَااللهِ لاََ◌ظـُ مضاعف (للمعنى  تأكيدالتي هي بتوكيد المعنى مع للام التوكيد يعني 
ــوْم (والظــن هنــا بمعــنى العلــم  ــنْكُمْ  وَإِنِّــي وَااللهِ لاََ◌ظُــنُّ ان هــؤُلاءِ القَ ــيُدَالُونَ مِ يــدالون )  سَ

ي هــــم الــــذين سينتصــــرون ستعيشــــون في دولــــتهم أ إنكــــمأي ، أي يتغلبــــون علــــيكم  مــــنكم
 لأي)  سَيُدَالُونَ مِنْكُمْ  وَإِنِّي وَااللهِ لاََ◌ظُنُّ ان هؤُلاءِ القَوْم ( علـيكم سيتسلطون، عليكم 

في  هنـاك سـنن لابـد ان تجـري) وَتَـفَرُّقِكُمْ عَـنْ حَقِّكُـمْ  باِجْتِماعِهمْ عَلَى باَطِلِهمْ ،(  شيء
 أهــلحيئنــذ يتغلــب ، الحــق  أهــلالباطــل ويتفــرق  أهــلحينمــا يجتمعــون يجتمــع ،  هــذا الكــون

، لابـــد ان تجـــري علـــى كـــل العبـــاد  ســـنن جاريـــه هـــذه الســـنن هنـــاك ، الباطـــل باجتمـــاعهم 
تهــب  الأعاصــيرـمنيحـته اــب  لســفينةاركــب  إذاوالكــافر  الســفينةركــب  إذالــذالك المــؤمن 

تلكم الرياح سفينة الكافر  لنفس أخطارعرض تالمؤمن ت سفينةفي وسط البحر  العاتيةالرياح 
كلامنــا وبعــد ان نــتم قــراءه كلمــات ســيد   آخــرنحــن في ، هــذه الســنن وقــوانين كونيــه ،  أيضــا

حاكمه على كـل العبـاد هناك سنن تاريخيه عامه ،  التاريخيةلبيان السنن  سأتعرض الأوصياء
هنـاك سـنن ، الكفـر  أهـلوهناك سنن كونيه تحكم  الإيمان أهلوهناك سنن تاريخيه تحكم ، 

 خاصـــةوهنــاك ســنن ، الكفـــر  وأهــل الإيمــان أهـــلـماــضيخ هـتهوقل عـــا ولقوانينهــا ولســلطتها 
 لقَـــوْموَإِنِّـــي وَااللهِ لاََ◌ظـُــنُّ ان هـــؤُلاءِ ا (الكفـــر  بأهـــل خاصـــةوهنـــاك ســـنن  الإيمـــان بأهـــل

ان هـــذه  وأظـــن)  باِجْتِمـــاعِهمْ عَلَـــى بــَـاطِلِهمْ ، وَتَـفَـــرُّقِكُمْ عَـــنْ حَقِّكُـــمْ   سَـــيُدَالُونَ مِـــنْكُمْ 
وَطـَاعَتِهِمْ ،  يَتِكُمْ إِمَـامَكُمْ فـي الحَـقِّ وَبِمَعْصِـ (بيان لغـوي  إلىلا تحتاج  واضحةالكلمات 

وَبِصَـــلاَحِهمْ فـــي  ، وَبــِـأَدَائِهِمُ الاَْ◌مَانــَـةَ إِلــَـى صَـــاحِبِهِمْ وَخِيَـــانتَِكُمْ ، البَاطِـــلِ  إِمَــامَهُمْ فـــي
 عْـبق ـَ فَـلَو ائـْتَمَنْتُ أَحَدكَُمْ عَلَى عليه السلام ( الإمامان يقول  إلى)  بِلاَدِهِمْ وَفَسَادكُِمْ 
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) القعب هذا قدح كبير من الخشب يوضع فيه الحليب واللبن  بِعِلاَقَتِهِ  لَخَشِيتُ أَنْ يَذْهَبَ 
في  الموجــودة روةالعــهــي  و العلاقــةقــدح خشــبي كبــير يوضــح فيــه الحليــب يوضــع فيــه اللــبن ، 

 إلىينقـل هـذا القعـب مـن مكـان  بواسـطتهاالـتي  العـروة، هذا القعر وعادة تصنع من الليف 
 ائـْتَمَنْـتُ أَحَـدكَُمْ عَلـَى فَـلَـوعليـه السـلام هكـذا يقـول (  الأميرعادة تصنع من الليف  آخر

لخشـيت ان يسـرق )  بِعِلاَقَتـِهِ لَخَشِـيتُ أَنْ يـَذْهَب  ( ) هذا القعب الذي لا قيمه له قَـعْب
عليـه السـلام  والإمـام، هـذا القعـب نقـل رفـع و ه ناعتـسي تيـلبـا علـى  العـروة أو العلاقـةهذه 

، عليهـا  يـأتمنهمالـتي لا  الأمـوالوالى خفـة قيمـة  الأشـياءخفة قيمة  إلىه انه يرشبذا المعنى 
و )  وني ، وَسَـئِمْتـُهُمْ وَسَـئِمُونيوَمَلُّـ ِ◌نِّـي قـَدْ مَلِلْـتـُهُمْ  اللَّهُـمَّ  يقول عليه السلام ( أن إلى

مع الملل فـالمراد  مذكورةجاءت  إذامون يملون لكن ، يسأالسئم اشد من الملل الملل الشديد 
 بابتعـادهم) ملهـم  إِنِّي قَدْ مَلِلْتـُهُمْ وَمَلُّـوني اللَّهُمَّ  ( من السئم هنا الملل الشديد غاية الملل

ـــتـُهُمْ  اللَّهُـــمَّ  ( مهم علـــى الحـــق ولا يقبلـــونيريـــد ان يقـــي لأنـــهعـــن الحـــق وملـــوه  ـــدْ مَلِلْ إِنِّـــي قَ
هُمْ ، وأَبْدِلُهمْ بِي شَـرَّاً مِنِّـى وَسَئِمْتـُهُمْ وَسَئِمُوني ، فأَبَْدِلنِي وَمَلُّوني ، اللَّهُـمَّ  بِهِمْ خَيْراً مِنـْ

مــات الملــح ، أي يـذاب  لمــاءيمـاث الملــح في ا)  الْمِلْــحُ فِــي الْمَــاءِ كَمَــا يمَُــاث   قُـلــُوبَـهُمْ  مِـثْ 
والمــراد مــن ، ـنـي اـلع اوعدـب مهيـلق نابوذهوبم  الإمــاموهــذا التعبــير تعبــير كنــائي ، أي ذاب 

قُـلـُوبَـهُم كَمَـا  اللَّهُـمَّ مِـثْ (انعـدام الرشـد ،  البصـيرةانعـدام ،  البصـيرةذوبان القلـوب اختفـاء 
مِــنْ بنَِــي فِــرَاسِ بْــنِ  تُ أَنَّ لــِي بِكُــمْ أَلــفَ فــَارِسالْمِلْــحُ فِــي الْمَــاءِ، أَمَــا وَااللهِ لــَوَدِدْ يمَُــاث 

  ه دهشتسيو بذا البيت غَنْم
هُم لَوْ دَعَوْتَ  لِكَ  هُنَا (          )  فَـوَارِسُ مِثْلُ أَرْمِيَةِ الحَمِيم           أَتاَكَ مِنـْ

عـن ســرعة  في المـواطن الـتي تريــد التعبـير هـي ســحائب الصـيف والعـرب تــذكرها الحمـيم أرميـة
سـحائب  بالأمطـارالسحاب وباعتبار ان الغيوم الشتائيه تكـون مثقلـه  أنباعتبار ،  الأشياء
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ه عيرـسلبـذا المعـنى  الشـيءلـذالك يعـبرون عـن ،  أسـرعالصيف تكون اخف فيكون مسيرها 
فِـرَاسِ بـْنِ  مِنْ بنَِي أَمَا وَااللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي بِكُمْ أَلفَ فاَرِس ( قولـه إمابسحائب الصيف 

،  بالشـيمةبالشـجعان مشـهورون  المشـهورةالعـرب  أحيـاء) بنو فراس ابن غنم حي مـن  غَنْم
بــين العــرب بــين قبائــل العــرب يضــرب  المشــهورة الأحيــاءوهــذا الحــي مــن ،  بــالغيرةمشــهورون 

العـربي  الأدبربمـا مـر عليـك في تـاريخ ربما سمعـت بـذكر حـامي الضـعينه ، المثل بشجاعتهم 
هـــو مـــن مكـــدم سمعـــت بحـــامي الضـــعينه ربيـــع ابـــن  أوتـــاريخ العـــرب  قـــراءةر عليـــك في مـــ أو

المـؤمنين  أمـيركمـا يقـول   لأجـل،  والحميـة بـالغيرةه برضي نيذلا نيروهشلما م�اسربم المثـل 
ان هــذه القلــوب لتمــل كمــا تمــل الأبــدان فروحوهــا ببــدائع صــلوات االله وســلامه عليــه ( 

بعـض  إلى أشـير الأحيـانفي بعـض  اللغويـةكثيرا في المعاني   لأتوغلا  أن لأجل -)  ألحكمه
المـؤمنين  وأميرربيعه ابن مكدم المعروف بحامي الضعينه  - التاريخية الأحداثالوقائع وبعض 

لماذا عرف بحامي الضعينه ؟ هؤلاء بـني فـراس  المشهورةقبيلته  إلىحيه  إلىعليه السلام يشير 
و كانـت فيمـا بيـنهم وبـين بـني بـني مالـك ابـن كنانـه  إلىن بـني كنـا إلىابن غنم يعود نسـبهم 

مجموعه من نساء هؤلاء بنو فراس ابن غنم مجموعـه مـن النسـاء  الأياموفي احد  عداوةسليم 
مجموعه من حريمهم خـرجن برفقـة ربيعـه ابـن مكـدم هـذا المعـروف بحـامي الضـعينه في الطريـق 

في الطريـق صـادفوا مجموعـه مـن بـني سـليم  فراس ابن غـنمبني من النساء حريم  ملموعههذه 
فوقف في وجوهم ربيعـه ابـن مكـدم  النسوةبني سليم استباحة حريم هؤلاء  فأراديردون الغزو 

بعــد قتــال وبعــد ان جنــدل مجموعــه مــن فرســا�م احــدهم ضــربه بســهم هــذا الســهم وقــع في 
 إلىذهــــبن ا للنســــوةقلبــــه فقتلــــه اللحظــــات الاخــــيره قبــــل ان تخــــرج روحــــه مــــن جســــده قــــال 

 النســوةواقفــا علــى ظهــر الفــرس حــتى اقتربــت  ســأبقى وأنــاالمضــارب مضــارب خيــامهن قريبــه 
تهوـيب براـضم نـن وهـم لا يــرون حـراك عنـد ربيعـه ابـن مكــدم قـالوا نظنـه قـد مـات فضــربوا 
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يقــال عنــه حــامي لــذالك ، ت بــه الفــرس ســقط علــى وجهــه بت بــه لمــا شــبالفــرس بســهم فشــ
ــ قومــه حيــاً  ضــغائنالضــعينه وانــه حمــى  هــذا المعــنى الســيد جعفــر الحلــي رضــوان االله  إلى اً وميت

 الفضل العباس  أبيفي ميميته  تعالى عليه في
 مكدم  أبيهمن علياء  أين أم      منه ربيعة أينحامي الضعينه               

الفضل صلوات االله وسلامه عليـه لربيعـه ابـن مكـدم الـذي  لأبييشير في قوله هذا في مدحه 
 . والعشرين الخامسة ألخطبهر ذكره قبل قليل هذا في م

صـــلوات االله وســـلامه عليـــه مـــاذا  الأوصـــياءوالعشـــرين مـــن خطـــب ســـيد  الســـابعةفي الخطبـــة 
( بيـان  إلىما يحتاج  أبينكلامه الشريف على مسامعكم بعد ذالك   أقراء البدايةيقول ؟ في 

المــؤمنين مــتى  أمــيرمــتى قالهــا  ألخطبــه) هــذه  لاَءِ القَــوْمِ أَلاَ وَإِنِّــي قــَدْ دَعَــوْتُكُمْ إِلــَى قِتَــالِ هــؤُ 
الغامدي على بلاد الانبار وقتل حسان البكري من عوث خطبها ؟ حين هجم سفيان ابن 

بشـكل  تـأذى الأوصـياءسـيد  إلى الأخبـارالمؤمنين عليه السـلام فلمـا وصـلت  أمير أصحاب
  ألخطبههذه  أصحابهشديد وخطب في 

ي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالِ هؤُلاَءِ القَوْمِ لَيْلاً وَنَـهَاراً، وَسِرّاً وَإِعْلانَاً، وَقُـلْتُ لَكُمُ: أَلاَ وَإِنِّ  ( 
بْلَ أَنْ يَـغْزُوكُمْ، فَـوَ  تـَـوَاكَلْتُمْ  االلهِ مَا غُزِيَ قَـوْمٌ قَطُّ فـي عُقْـرِ دَارهِِـمْ  اغْزُوهُمْ قَـ  إِلاَّ ذَلُّـوا، فَـ

ـــــــــاراَتُ وَتَخَـــــــــاذَلتُمْ حَتَّـــــــــ ـــــــــيْكُمُ الغَ ـــــــــنَّتْ عَلَ ـــــــــانُ.،  ى شُ ـــــــــيْكُمُ الاَْ◌وْطَ ـــــــــتْ عَلَ  وَمُلِكَ
بَــارَ  لُــهُ الاَْ◌نْـ ــانَ البَكْــرِيَّ  وَهــذَا أَخُــو غَامِــد قَــدْ وَرَدَتْ خَيـْ ــانَ بْــنَ حَسَّ تَــلَ حَسَّ ،  ، وَقَــدْ قَـ

لَكُمْ عَـــنْ مَسَـــالِحِهَا وَأَزاَلَ  هُمْ كَـــانَ يــَـدْخُلُ عَلَـــى المَـــرْأَةِ وَلَقَـــدْ بَـلَغَنِـــي أَنَّ الرَّجُـــلَ مِـــن ـْ خَـــيـْ
ــدَةِ  المُسْــلِمَةِ  ــا وَقُـلْبـَهَــا ، وَالاُْ◌خْــرَى المُعَاهَ ــزعُِ حِجْلَهَ ــدَهَا ، فيـَنْتَ ، مــا  ، وَرعَِاثَـهَــا وَقَلائَِ

هُمْ كَلْـمٌ ، مَا ناَلَ رَ  ، ثمَُّ انْصَرَفُوا وَافِريِنَ  تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلاَّ باِلاسْتِرْجَاعِ وَالاِسْتِرْحَامِ  ،  جُلاً مِنـْ
لَـوْ أَنَّ امْـرَأً مُسْـلِماً مَـاتَ مِـن بَـعْـدِ هَـذا أَسَـفاً مَـا كَـانَ بـِهِ مَلُومـاً  وَلاَ أُريِـقَ لَهُـمْ دَمٌ  ، بـَلْ   فَـ
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يمُِيــــتُ القَلْــــبَ وَيَجْلِــــبُ الهَــــمَّ مِــــن يَــــا عَجَبــــاً! عَجَبــــاً وَااللهِ ف ـَ دِي جَــــدِيراً.كَــــانَ بــِــهِ عِنْــــ
ــاطِلِهمْ  ــوْمِ عَلَــى بَ ،  ، وَتَـفَــرُّقِكُمْ عَــنْ حَقِّكُــمْ! فَـقُبْحــاً لَكُــمْ وَتَـرَحــاً  اجْتَِ◌مــاعِ هــؤُلاَءِ القَ

، وَيُـعْصَـى االلهُ  ، وَتُـغْزَوْنَ وَلاَ تَـغْرُونَ  يرُونَ : يُـغَارُ عَلَيْكُمْ وَلاَ تغُِ  غَرَضاً يرُمَى حِينَ صِرْتُمْ 
ـيْرِ إِلـَيْهِم فِـي أَيَّـامِ الحَـرِّ قُـلْـتُمْ  وَتَـرْضَـوْن! : هـذِهِ حَمَـارَّةُ القَـيْظِ أَمْهِلْنـَا  فـَإِذَا أَمَـرْتُكُمْ باِلسَّ

ــيْهِمْ فِــي ــيْرِ إِلَ ــرْتُكُمْ باِلسَّ ، وَإِذَا أَمَ ــتُمْ  يُسَــبَّخُ عَنَّــا الحَــرُّ ــتَاءِ قُـلْ ــرِّ  الشِّ ،  : هــذِهِ صَــبَارَّةُ القُ
; فـَإِذَا كُنْـتُمْ مِـنَ الحَـرِّ وَالقُـرِّ  ، كُـلُّ هـذا فِـرَاراً مِـنَ الحَـرِّ وَالقُـرِّ  أَمْهِلْنَا يَـنْسَلِخْ عَنَّا البـَـرْدُ 

! ـــيْفِ أَفَـرُّ تُمْ وَااللهِ مِـــنَ السَّ ،   رجَِـــالَ! حُلُـــومُ الاَْ◌طْفَـــالِ يــَـا أَشْـــبَاهَ الرِّجَـــالِ وَلاَ تَفِـــرُّونَ فــَـأنَْـ
،  ، لـَوَدِدْتُ أَنِّـي لـَمْ أَركَُـمْ وَلـَمْ أَعْـرفِْكمْ مَعْرفِـَةً وَااللهِ جَـرَّتْ نـَدَماً  وَعُقُولُ ربَـّاتِ الحِجَـالِ 

لْبـِــي قَـيْحـــاً  ،  ، وَشَـــحَنْتُمْ صَـــدْرِي غَيْظـــاً  وَأَعقَبـَــتْ سَـــدَماً.قاَتَـلَكُمُ االلهُ! لَقَـــدْ مَلاَْ◌تـُــمْ قَـ
فَاســاً  التـَّهْمَــامِ  وَجَرَّعْتُمُــونِي نُـغــَبَ   ، حَتَّــى ، وَأَفْسَــدْتُمْ عَلَــيَّ رأَْيــِي باِلعِصْــيَانِ وَالخــذْلاَن أَنْـ

ـــنَ أَبــِـي طاَلِـــب رَجُـــلٌ شُـــجَاعٌ  قاَلَـــتْ قــُـريْشٌ  لقـــد  ، وَلْكِـــنْ لاَ عِلْـــمَ لــَـهُ بــِـالحَرْبِ. : إِنَّ ابْ
هُ  ، وَأَقْدَمُ فِيهَا مَقَاماً مِنِّي؟! لَقَدْ نَـهَضْتُ فِيهَا  مْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاساً اللهِ أَبوُهُمْ! وَهَلْ أَحدٌ مِنـْ

ـتِّينَ  ، وها أنا وَمَا بَـلَغْتُ العِشْريِنَ   ) وَلكِـنْ لا رأَْيَ لَمِـنْ لاَ يُطـَاعُ  ذا قَدْ ذَرَّفْتُ عَلـَى السِّ
علــى بــلاد  ألغامــدي صــلوات االله وســلامه عليــه بعــد ان هجــم  الأوصــياءهــذه خطبــة ســيد 

بيـان  إلىهـو سـفيان ابـن عـوف حينمـا بيـان معـاني الكلمـات الـتي تحتـاج  ألغامـدي، الانبار 
ـــه  الإمـــاممـــاذا يقـــول ، عنـــه شـــيئا قلـــيلا  أتحـــدث  الســـابقة ألخطبـــهصـــلوات االله وســـلامه علي

ـصته نوربــاذين الســببين يالباطــل س أهــلعليــه الســلام خــبر النــاس بــان  الإمــامتلاحظــون ان 
 وأمانـه لإمـامهمالحـق  أهل خيانة، و الحق عن حقهم  أهلوتفرق ، اجتماعهم على باطلهم 

نفـس هـذا المعـنى يـرد في هـذه ، النـار لعنـة االله عليـه  أئمةمن  إماموهو  أهل الباطل لإمامهم
قتال  إلى)  تَالِ هؤُلاَءِ القَوْمِ أَلاَ وَإِنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِ  ( آخرلكن بنحو  الشريفة ألخطبه
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 أمـير) حينمـا نريـد ان نراجـع كتـب التـاريخ نجـد ان  لـَيْلاً وَنَـهَـاراً، وَسِـرّاً وَإِعْلانَـاً  الشاميين (
 أ�ــم إلىالشــام  إلىالعــراق الخــروج  أهــلالمــؤمنين عليــه الســلام في كــل حــال كــان يطلــب مــن 

كنـا قـد سمعنـا بحـرب   إذا وإلايرفضـون  �ـمأ إلاكان يطلـب مـنهم   الأحوالفي كل ، يرفضون 
عليه السلام مـا كـان يريـد الخـروج  الأميربحرب النهروان ونتصور ان ، بحرب صفين ، الجمل 
المـؤمنين عليـه  أمـيرحينمـا نتصـفح كتـب التـاريخ نجـد ،  أبـدافقط في هذه المعـارك  إلاللقتال 

في كـــل حـــال بـــالخروج  ةالكوفـــ أهـــلالعـــراق يطالـــب  أهـــليطالـــب  أصـــحابهالســـلام يطالـــب 
الـتي جـرح فيهـا سـيد  ألليلـهحتى في ليلة استشهاده صلوات االله وسلامه عليه ، لقتال هؤلاء 

المؤمنين عليه السـلام  أميرابن ملجم هو الذي قتل  الرحمنالمعروف هكذا ان عبد  الأوصياء
لكــن ، ه مـنهم بالتفصــيل الــذي تعرفــ ثلاثــةهــذا المــذكور مـن ان الخــوارج اجتمــع  أســاسعلـى 

الــذي بعثــه لقتــل ســيد  معاويــةـقيقـلحا ةـكت لم لاه نبــذا الشــكل عبــد الــرحمن ابــن ملجــم 
المـؤمنين عليـه السـلام كـان قـد عسـكر في  أمـيرالمـؤمنين لان  أميرهو قاتل  ومعاوية الأوصياء

بـلاد الشـام للقتـال ولـذالك سـيد الشـهداء ليلـه الجـرح مـا   إلىفي العيـد الخـروج ويريـد  ألنخيله
الحســـن كـــان  الإمـــام،  ألنخيلـــهفي  أبيـــهقـــد عســـكر بجيـــوش  وإنمـــا الكوفـــةفي  موجـــوداً  كـــان

ألنخيلـــه والقـــوات في  صـــلوات االله وســـلامه عليـــه كـــان معســـكراً ســـيد الشـــهداء  إمـــا موجـــوداً 
الـدخول في  أريـدلعنه االله عليه علـى أي حـال ان لا  معاويةللخروج لقتال  و متجهز متهيئة

أَلاَ وَإِنِّــي قــَدْ دَعَــوْتُكُمْ إِلــَى  ( أيــدينانحــن وهــذه الخطبــة الــتي بــين  وإنمــا القضــيةتفصــيل هــذه 
ـــيْلاً وَنَـهَـــاراً   () في الليـــل والنهـــار وفي الســـر والعلـــن  ، وَسِـــرّاً وَإِعْلانَـــاً  قِتَـــالِ هـــؤُلاَءِ القَـــوْمِ لَ

بْلَ أَنْ يَـغْزُوكُمْ  وَقُـلْتُ لَكُمُ  ـوْمٌ قـَطُّ فـي عُقْـرِ دَارهِِـمْ  االلهِ مَـا غـُزِيَ  ، فَـوَ  : اغْزُوهُمْ قَـ إِلاَّ  قَـ
 وسط داره  إلىعقر داره يعني  إلىدخل عليه  عقر الدار يعني في وسط الدار)  ذَلُّوا

  ......من الكاسيت )  الأول( انتهى الجزء ......... 
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ــوَ  (عليــه إلى عقــر داره يعــني إلى وســط داره  ــوْمٌ قَــطُّ فــي عُقْــرِ  فَـ إِلاَّ  دَارهِِــمْ االلهِ مَــا غُــزِيَ قَـ
تـَــوَاكَلْتُمْ  ذَلُّــوا تـَــوَاكَلْتُمْ  ( الآخـرعلــى  أحــدكم) أي اعتمــد  فَـ ) تخــاذلتم أي مــا  وَتَخَــاذَلتُمْ  فَـ

في خيـبر   الأولكحـال الثـاني وكحـال   وإنمـا،  الآخـر أحـدكمومـا نصـر  الآخـر أحـدكمشجع 
بنونـه فرجـع وهـو ويج أصـحابهفرجـع وهـو يجـبن  ألعامهكما تذكر كتب التاريخ حتى في كتب 

 الغــارات جمــع لغــارهى شُــنَّتْ عَلَــيْكُمُ الغَــاراَتُ ) وَتَخَــاذَلتُمْ حَتَّــ ( ويخذلونــه أصــحابه يخــذل
حَتَّـى شُـنَّتْ  مـن جهـات الـبلاد ( جهـةعلى  العسكريةالقوات  هجوم الجيش هجوم والغارة

 أويقـال شـن المـاء ، مـن عـدة امـاكن  متفرقـةأي جـاءت  شـنت الغـارات)  عَلَيْكُمُ الغَاراَتُ 
 تـــارةتـــارة بعـــد  شـــيءبعـــد  أي رششـــت المـــاء شـــيئاً  الأرضشـــننت المـــاء علـــى ، شـــننت المـــاء 

وَمُلِكَــتْ ( الجهــةومــن تلكــم  الجهــةمــن هــذه  متفرقــةشــنت الغــارات أي ان الغــارات جــاءت 
رَدَتْ قَــدْ وَ (  ألغامــديوث عــابــن ســفيان يعــني بــه  ) وَهــذَا أَخُــو غَامِــد عَلَــيْكُمُ الاَْ◌وْطــَانُ 

بَارَ  لُهُ الاَْ◌نْـ حسـان ابـن حسـان البكـري كـان  ) ، وَقَدْ قَـتَلَ حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ البَكْرِيَّ  خَيـْ
، فــروا  لأ�ــم الأنصــارعليــه الســلام علــى الانبــار ومــا كــان عنــده عــدد كبــير مــن  الأمــيروالي 

وا حســـان ركـــبـــلاد الانبـــار فـــروا وت إلى ألغامـــديحينمـــا جـــاء  إمرتـــهالجـــيش الـــذي كـــان تحـــت 
بــين  المعركــةالمــؤمنين عليــه الســلام ودارت  أمــيرمعــه ثلاثــون مــن شــيعة البكــري لوحــده صــمد 

 أصــحابوبــين حســان البكــري في ثلاثــين نفــر مــن  مجهــزفــارس  الآلــف ســتةاخــو غامــد في 
قــالوا لـه لا بــد لـك مــن القتــال  الأصـحاببقيــة ، صـلوات االله وســلامه عليـه  الأوصــياءسـيد 

االله  أرادمن يريد الفرار ومـن سيقتلوننا ولكن نحن نشاغلهم حتى يفر  أ�مم اعل أناقال نعم 
استشـهد وقتـل رضـوان االله تعـالى عليـه مـع الثلاثـين  إلىوقاتـل حسـان البكـري ، معـي  فليأتي

 الأمـــوال والانبـــار وســـلب  إلى ألغامـــديبعـــد دخـــل ســـفيان  المعركـــةالـــذين صـــمدوا معـــه في 
قــال لعنــة االله عليــه  معاويــة بــأمر تلكــم الــبلاد وهــذا كــان في لب النســاء وفعــل الأفاعيــلتســا
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ان تقـترب مـن  إيـاك إيـاكالمـدائن لكـن  إلىثم اذهـب  هيـث إلىالانبـار ثم اذهـب  إلىاذهب 
هجومـــك وان  أنوقـــال لـــه ، صـــلوات االله وســـلامه عليـــه  الكوفـــةلان علـــي كـــان في  الكوفـــة

 رأيـكغـير  رأيل مـن تجـد انـه يحمـل اقتـل كـ الكوفـةهـي غـارة علـى  إنمـاغارتك على الانبـار 
 أحــرب أمــوالهم أحــرب و رأيــكغــير  رأيــاأي اقتــل كــل شــيعي اقتــل كــل مــن تجــد انــه يحمــل 

 أحـرب كمـا تـذكرها كتـب التـاريخ للغامـدي و  معاويـة أوامـرهذه  أموالهمأي استلب  أموالهم
 وأمـــيروفعـــل مـــا فعـــل  ألغامـــديكقتـــل النفـــوس ولـــذالك دخـــل   الأمـــوالفـــان حـــرب  أمـــوالهم

قَــدْ وَرَدَتْ و وَهــذَا أَخُــو غَامِــد هــذه المعــاني (  إلىالمــؤمنين صــلوات االله وســلامه عليــه يشــير 
بَارَ، وَقَدْ قَـتَلَ حَسَّـانَ بـْنَ حَسَّـانَ البَكْـرِيَّ  لُهُ الاَْ◌نْـ لَكُمْ عَـنْ مَسَـالِحِهَا خَيـْ )  ، وَأَزاَلَ خَـيـْ

في زماننا هذا مخاطر  أخرى بعبارة أوت المسالح يعني الاماكن التي يقف فيها الجند المعسكرا
المســـالح نقـــاط ،  القديمـــة أزلامنـــههـــي الـــتي يعـــبر عنهـــا بالمســـالح في  الحدوديـــةالحـــدود مخـــاطر 

نقــاط داخــل البلــد للتفتــيش يقــال لهــا نقــاط التفتــيش وهنــاك نقــاط  الآنالتفتــيش مثــل مــا ان 
لَكُمْ عَـنْ بالمسـالح (  الماضـية أزلامنـههي مخافر الحدود على الحـدود يعـبر عنهـا في  وَأَزاَلَ خَـيـْ

هُمْ كَـانَ يـَدْخُلُ عَلـَى المَـرْأَةِ المُسْـلِمَةِ  مَسَالِحِهَا ، وَالاُْ◌خْـرَى  وَلَقَدْ بَـلَغَنِي أَنَّ الرَّجُـلَ مِـنـْ
الــذين  النصــرانية اليهوديــةالاســلاميه  ألدولــهيعــني الــتي عاهــدت  الذميــة المعاهــدة ) المُعَاهَــدَةِ 

هُمْ كَـانَ  ( ألذمـه أهـل الجزيةالاسلاميه على دفع  هألدولعاهدوا  وَلَقَـدْ بَـلَغَنـِي أَنَّ الرَّجُـلَ مِـنـْ
) الحجـل مـا تتـزين  يَدْخُلُ عَلَى المَرْأَةِ المُسْـلِمَةِ، وَالاُْ◌خْـرَى المُعَاهَـدَةِ، فيـَنْتـَزعُِ حِجْلَهَـا

لـب السـوار لقُ ) والمـراد مـن ا وَقُـلْبـَهَافيـَنْتَزعُِ حِجْلَهَا (  الخلخالفي ساقها في رجلها  ألمراءبه 
تتـزين بـه علـى صـدرها  ما لقلادة) القلائد جمع  وَقَلائَِدَهَافي معصمها ( الذي تزين به ألمراء

مـا تَمْتَنـِعُ مِنْـهُ (  أذ�ـاه نيزتبا في  ه فنشتت تيلا طارقلأبا ألمراءالرعث هي  ) و وَرعَِاثَـهَا (
 إليــه وإنــاالله  أنــاوالاســترحام هــو البكــاء مــع قــول  الاســترجاع)  سْــتِرْحَامِ إِلاَّ باِلاسْــتِرْجَاعِ وَالاِ 
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مـــا تَمْتَنِـــعُ مِنْـــهُ إِلاَّ باِلاسْـــتِرْجَاعِ  (هـــذا الـــذي جـــاء يســـلبها مـــن  الرحمـــةراجعـــون مـــع طلـــب 
 لــوادخمــا ك  شــيء بــأيأي لم يصــابوا  انصــرفوا وافــرين)  ، ثــُمَّ انْصَــرَفُوا وَافِــريِنَ  وَالاِسْــتِرْحَامِ 

، مَـا  ثـُمَّ انْصَـرَفُوا وَافِـريِنَ وبـنفس السـلاح ومـا تعـرض لهـم مـن احـد (  العـدةخرجـوا بـنفس 
هُمْ كَلْمٌ  لَـوْ أَنَّ  وَلاَ أُريِـقَ لَهُـمْ دَمٌ  واحـد مـنهم بجراحـه ( أصـيب) يعني مـا  ناَلَ رَجُلاً مِنـْ ، فَـ

 أمـيروغـيرة  الغـيرةقتلتـه  لـو ان امـرأ)  هِ مَلُوماً امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِن بَـعْدِ هَذا أَسَفاً مَا كَانَ بِ 
 ألمـــراءحـــتى علـــى ،  اليهوديـــة ألمـــراءحـــتى علـــى ،  المعاهـــدة علـــى ألمـــراءحـــتى واضـــحة المـــؤمنين 
لَـوْ أَنَّ ( في حكومة ولايته صلوات االله وسلامه عليـه  لأ�افي دائرة دولته  لأ�ا،  النصرانية فَـ

)  ، بــَلْ كَــانَ بــِهِ عِنْــدِي جَــدِيراً  دِ هَــذا أَسَــفاً مَــا كَــانَ بــِهِ مَلُومــاً امْــرَأً مُسْــلِماً مَــاتَ مِــن بَـعْــ
السـجاد وهـو في   إمامنـاالثمالي رضوان االله تعـالى عليـه حينمـا يـدخل علـى  حمزة أبوولذالك 

بنفســك هــذا البكــاء الطويــل  أرفــقفيقــول لــه يــا ابــن رســول االله  حزينــاً  كــل حــال يجــده باكيــاً 
 إمامنـــا الشـــهادةيـــا ابـــن رســـول االله القتـــل لكـــم عـــاده كـــرامتكم مـــن االله  بنفســـك أرفـــقاتركـــه 

هذا الذي تقوله هو عين  الشهادةالقتل لنا عاده كرامتنا من االله  حمزةهكذا يجيبه قال يا ابا 
السـجاد صـلوات  إمامناقبل يوم المحرم سلبت وسبيت  علوية أريت حمزةلكن يا ابا الصواب 

هــذا المعــنى نفــس المضــمون الــذي جــاء في خطبــة ســيد  لأجــليبــه االله وســلامه عليــه بكائــه نح
حــــين يـــدخلون عليهــــا  المعاهـــدة والأخــــرى ألمســـلمه ألمـــراءيرة علــــى وهـــو يتوقــــد غَـــ الأوصـــياء

لَــوْ أَنَّ امْــرَأً مُسْــلِماً مَــاتَ مِــن بَـعْــدِ هَــذا أَسَــفاً مَــا كَــانَ بــِهِ (  وأقراطهــافيســلبو�ا قلائــدها  فَـ
يمُِيتُ القَلْبَ وَيَجْلِبُ الهَـمَّ مِـن يَا عَجَباً! عَجَباً وَااللهِ ف ـَ نَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً ، بَلْ كَا مَلُوماً 

)  ! فَـقُبْحــاً لَكُــمْ وَتَـرَحــاً  ، وَتَـفَــرُّقِكُمْ عَــنْ حَقِّكُــمْ  اجْتَِ◌مــاعِ هــؤُلاَءِ القَــوْمِ عَلَــى بــَاطِلِهمْ 
، طويلُ طويلٌ وهو الذي حـل في العـراق  ) وسيصيبكم حزنا فَـقُبْحاً لَكُمْ  ( يعني حزناً  ترحا

مــن هــذه المعــاني (  وأدق وأوســع أعمــق أخــرىوالخطــب الاتيــه تحــدثنا عــن معــاني ومضــامين 
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 للرمايــةهـو الهــدف الـذي ينســب  الغــرض)  غَرَضــاً يرُمَــى حِــينَ صِـرْتُمْ  فَـقُبْحـاً لَكُــمْ وَتَـرَحــاً 
نــا هــذا يصــوبون باتجاهــه البنــادق في زمان أوحينمــا يضــعون هــدفا ويصــوبون باتجاهــه الســهام 

: يُـغــَارُ  غَرَضــاً يرُمَــى فَـقُبْحــاً لَكُــمْ وَتَـرَحــاً، حِــينَ صِــرْتُمْ ( هــذا هــو الــذي يقــال لــه الغــرض 
ـيْرِ  ، وَيُـعْصَـى االلهُ وَتَـرْضَـوْن! ، وَتُـغْـزَوْنَ وَلاَ تَـغْـرُونَ  عَلَيْكُمْ وَلاَ تغُِيرُونَ  فـَإِذَا أَمَـرْتُكُمْ باِلسَّ

، الصـيف  حـرارةالقـيظ أي شـده  حمـاره)  : هـذِهِ حَمَـارَّةُ القَـيْظِ  هِم فِي أَيَّامِ الحَرِّ قُـلْتُمْ إِلَيْ 
 أحـرالصـيف فصـل حـار والقـيض ، الصـيف  أيام أحرالقيض ، القيض الصيف فصل حار 

ــيْرِ  (مــن قــيض الصــيف  حــرارة الأيــامحمــاره القــيض اشــد ، الصــيف  أيــام  فــَإِذَا أَمَــرْتُكُمْ باِلسَّ
أي يـزول  يسبخ)  : هذِهِ حَمَارَّةُ القَيْظِ أَمْهِلْنَا يُسَبَّخُ عَنَّا الحَرُّ  إِلَيْهِم فِي أَيَّامِ الحَرِّ قُـلْتُمْ 

تَاءِ قُـلْتُمْ  الحـر ( القـر يعـني  صـباره)  : هذِهِ صَبَارَّةُ القُرِّ  وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ باِلسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشِّ
كُــلُّ  ) يــذهب الــبرد ( أَمْهِلْنَــا يَـنْسَــلِخْ عَنَّــا البـَــرْدُ ( الشــتاء  أيــاممــن  البــاردة الشــديدة الأيــام

تُمْ وَااللهِ مِـنَ السَّـيْفِ  هذا فِـرَاراً مِـنَ الحَـرِّ وَالقُـرِّ  ; فـَإِذَا كُنْـتُمْ مِـنَ الحَـرِّ وَالقُـرِّ تَفِـرُّونَ فـَأنَْـ
! صـلوات  الإمـامتشدد علـى معـنى معصـية  هنا ألخطبهان  إلا) ونفس المضمون السابق  أَفَـرُّ

ـــه  للإمـــاماالله وســـلامه عليـــه علـــى معـــنى عـــدم التســـليم  ـــذالك  أفضـــلعلي الصـــلاة والســـلام ل
في الشـتاء فـلا يسـلمون ولا يطيعـون  يأمرهم بالحرارةلا يسلمون يعترضون فبالصيف  يأمرهم

وهـــذه  ) الِ وَلاَ رجَِـــالَ!يــَـا أَشْـــبَاهَ الرِّجَـــ ( الأوصـــياءيقـــول ســـيد مـــاذا يعترضـــون بـــالبرودة ثم 
في  وأزمتنــاالصــلاة والســلام  أفضــلعلــيهم  أئلامــه أزمــةالــتي بقيــت علــى طــول التــاريخ  الأزمــة

نحــن نعــيش في زمــن هــذا  الحقيقــةلا يقبــل بكلامــي لكــن هــي قــد ربمــا الــبعض ، هــذا العصــر 
هـــذه رجـــال هـــي الـــتي نعيشـــها و  أزمـــة، رجـــال  إلىنحـــن بحاجـــه الرجـــال  أزمـــةالـــزمن تحكمـــه 

علـيهم السـلام وعلـى  أئلامـهوعلـى طـول تـاريخ  الأوصـياءالـتي كانـت في زمـان سـيد  الحقيقة
صـلوات االله وسـلامه عليـه في الروايـات يحتـاج رجـال تكتمـل  الحجـة إمامنـا الغيبـةطول زمان 
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م يشـبهون الرجـال في ظـواهره أشـباه)  يـَا أَشْـبَاهَ الرِّجَـالِ وَلاَ رجَِـالَ!رجـال (  العدة،  العدة
ــالَ! ( الظاهريــة البنيــةفقــط في الشــكل فقــط في الجســد في  ــا أَشْــبَاهَ الرِّجَــالِ وَلاَ رجَِ أمــا  ) يَ

يـَـا أَشْــبَاهَ الرِّجَــالِ وَلاَ رجَِــالَ!  ( الرجولــةلا يحملــون حقيقــة  فــيهم موجــودة الرجولــةحقيقــة 
عقــول الــتي يحملو�ــا ال الأطفــال) الحلــوم يعــني العقــول يعــني عقــولهم عقــول  حُلــُومُ الاَْ◌طْفَــالِ 

، وَعُقُـــولُ  حُلُـــومُ الاَْ◌طْفَـــالِ  (عقـــول الصـــبيان عقـــول العبـــث عقـــول اللعـــب عقـــول اللهـــو 
الغرفــة هــي  والحجلــةربــات جمــع ربــه والحجــال جمــع حجلــه  ربــات الحجــال)  ربَــّاتِ الحِجَــالِ 
لـذي يـزين عنـدنا هـذا المكـان ا الآننفـس الاسـتعمال الموجـود ، ليله زفافهـا  ته تيليئ للمراء

 ألحجلـهيقـال لـه  الزينـة أنـواعهذا الـذي يـزين بمختلـف  بالأنوار بالأضواءبالاقمشه بالشموع 
 تفكـــر العـــروس ؟ لا شـــيء بـــأي) يعـــني النســـاء العـــرائس في ليلـــة زفافهـــا  ربَــّـاتِ الحِجَـــالِ  (

 تفكــر فيــههــذا الــذي  إلا إلا إلابشــعرها  إلاهوثبــا  إلابزينتهــا  إلا التافهــةبالمعــاني  إلاتفكــر 
ـناه متبــا  الدرجــةـنه متبــذه يقــول  أصــحابهصــلوات االله وســلامه عليــه يخاطــب  أمــير المــؤمنين

 الأطفـــال إنكـــم كأذهـــان) مقـــدار تفكـــيركم مقـــدار ذهنيـــتكم  حُلــُـومُ الاَْ◌طْفَـــالِ  ( المســـتوى
 أمـير ) أي كـلام هـذا ، لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَركَُـمْ  ، وَعُقُولُ ربَاّتِ الحِجَالِ  حُلُومُ الاَْ◌طْفَالِ (

يكـون  أيـن إذاالمؤمنين صلوات االله وسلامه عليه يود انه لم يرى تلكم الجماعات من الناس 
ان لا يـراهم نحـن صـلوات االله وسـلامه عليـه  الأوصـياءلاء الذين يود سيد ؤ مصير هؤلاء ؟ ه

الهـدف ، هـا الاطـلاع علي لأجـل التاريخيـةالمعـاني  دراسة لأجلهذه الكلمات لا  حينما نقرا
 إزاءه برتعن يبذه الكلمات حتى نحدد تكليفنا   الأوصياءطب سيد لخمن دراستنا  الأصلي

مــن أي جماعــه نحــن وعلــى أي طريــق نســير التــاريخ ، زماننــا صــلوات االله وســلامه عليــه  إمــام
والعنـاوين  الأسمـاء الأمـرفي  غايـة مـا الأحـداثهـي  والأحـداث الأيـامهـي  والأيـامهو نفسـه 

 (المــؤمنين  أمـيرثم مــاذا يقـول )  لــَوَدِدْتُ أَنِّـي لـَمْ أَركَُــمْ وَلـَمْ أَعْـرفِْكمْ  ( ثابتـةئق اوالحقـ تتغـير



 ۱ج   هسيد الأوصياء عليه السلام يحدثنا عن ظلم رعيته ل                                        لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
                                                                                                                     حِكَم وعِبَر من نهج البلاغة الشريف

 
 

  )18 ( 

)  قـَاتَـلَكُمُ االلهُ!(  الغـيض السـدم هـو الحـزن و ) ، وَأَعقَبـَتْ سَـدَماً  مَعْرفَِةً وَااللهِ جَرَّتْ نَدَماً 
لْبِـــي قَـيْحـــاً قــَـاتَـلَكُمُ االلهُ! لَقَـــ المـــؤمنين يـــدعوا علـــيهم ( أمـــير  القـــيح هـــو هـــذا)  دْ مَلاَْ◌تــُـمْ قَـ

ويظهــر فيهــا  الإنســانجراحــه في بــدن حينمــا تكــون قرحــه  ألقرحــهالصــديد الــذي يخــرج مــن 
لْبـِي قَـيْحــاً (  لنفـوسالـتي تشـمئز منهــا الطبـاع وا والأقـذار الأخـلاطهـذه  دالصـدي مَلاَْ◌تـُمْ قَـ

 التـَّهْمَـامِ  وَجَرَّعْتُمُونِي نُـغـَبَ  ( م صدري غيظاملئت الملء والشحن)  وَشَحَنْتُمْ صَدْرِي غَيْظاً 
فَاســـاً  ) هـــي  التـَّهْمَـــامِ و ( الجرعـــةوالغنبـــه هـــي  غبـــهنجمـــع للنغـــب )  جَرَّعْتُمُـــونِي نُـغَـــبَ ) ( أَنْـ
 التـَّهْمَـامِ  وَجَرَّعْتُمُـونِي نُـغـَبَ  ( أنفاسيأي جعلتم همومي مع كل نفس من  الشديدةالهموم 
فَاساً  فَاسـاً،  التـَّهْمَـامِ  وَجَرَّعْتُمُـونِي نُـغـَبَ (  غمـيو يصـعد همـي وآلامـي  سمـع كـل نفـ)  أَنْـ أَنْـ

 ألمقدسـه) لا في نفسـه  أَفْسَـدْتُمْ عَلـَيَّ رأَْيـِي) ( وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رأَْيـِي باِلعِصْـيَانِ وَالخـذْلاَن
 ألصـورهدوه في الفلانيـه فلـم ينفـ ألصـورهينفـد في  أنيطلب شـيئا  وهفي الواقع الخارجي  وإنما

 ( الشـريف رايـةه بالشكل الذي يريده عليه السلام فحيئنذ يفسدون عليـه و لا ينفد الخارجية
إِنَّ ابـْنَ أَبـِي طاَلـِب  : قاَلَتْ قُريْشٌ لقد حَتَّى ،  وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رأَْيِي باِلعِصْيَانِ وَالخذْلاَن

هذه من جملة الدعايات التي كـان يبثهـا النـاس  ) رْبِ ، وَلْكِنْ لاَ عِلْمَ لَهُ باِلحَ  رَجُلٌ شُجَاعٌ 
)  اللهِ أَبوُهُمْ!(  علم له بالحرب المؤمنين عليه السلام انه رجل شجاع ولكن لا أميرفي زمان 

؟ يوصـــف  بالشـــجاعةكيــف يكـــون شـــجاعا ولا علـــم لـــه بـــالحرب والشـــجاع مـــتى يوصـــف و  
شــجاعته حيئنــذ كيــف لا  فحينمــا يخــوض الحــروب وتظهــرحــين يخــوض الحــروب  بالشــجاعة

مــن المقاتــل وفي  تجلــى ؟ تتجلــى في القــوة الــتي تبــدوت أيــن الشــجاعةهــي ، تكــون لــه خــبره 
حيئنـذ ، وفي تشـخيص مواضـع القـوه سرعه حركاته وفي كره وفره وفي معرفه مواضع الضـعف 

ان نـدقق النظـر فيـه لكـن  أردنـا إذاهـو نفـس الكـلام متنـاقض  واضـحة الحربيـةتكون مقدرتـه 
 المــؤمنين عليــه الســلام ( أمــيرالــتي كانــت يشــيعها القرشــيون علــى  الإشــاعاتذه مــن جملــة هــ
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اللهِ  ، وَلْكِنْ لاَ عِلْمَ لَهُ باِلحَرْبِ  : إِنَّ ابْنَ أَبِي طاَلِب رَجُلٌ شُجَاعٌ  قاَلَتْ قُريْشٌ لقد حَتَّى 
هُمْ أَشَـــدُّ لَهَـــا مِرَاســـاً  وَأَقْـــدَمُ فِيهَـــا مَقَامـــاً  هنـــا ( مارســـةالم مراســـا)  أَبــُـوهُمْ! وَهَـــلْ أَحـــدٌ مِـــنـْ

 أوعلــم لي بــالحرب وهــل هنــاك مــن احــد مــنهم  لا بأنــه) يقــول هــؤلاء يقولــون هكــذا مِنِّــي؟!
المــؤمنين عليــه  أمــيران  الشــريفةلحــروب ولــذالك في الروايــات لمــني ممارســه  أكثــرمــن غــيرهم 

 لخــوذهكثــره لبســي بالصــلع ؟ قــال ل أصــبتبالنــدى  أصــبت شــيء لأي ســألوهالســلام حــين 
رسـول االله صـل االله عليـه  أيـامطـول عمـره الشـريف كـان يلـبس خـوذه الحـرب في  لأنـهالحرب 

 الخــوذةلكثــر هــذه  فــا، الصــلاة والســلام  أفضــلعليــه  الشــريفةخلافتــه  أيــاموالــه وســلم وفي 
اللهِ الشــــريف (  رأســــهصــــلوات االله وســــلامه عليــــه تســــاقط مــــن  الأمــــيرشــــعر  الحــــرارةولشــــده 

هُمْ أَشَـدُّ لَهَـا مِرَاسـاً أَبوُهُ  ، وَأَقـْدَمُ فِيهَـا مَقَامـاً مِنِّـي؟! لَقَـدْ نَـهَضْـتُ فِيهَـا  مْ! وَهَلْ أَحدٌ مِـنـْ
ــتُ العِشْــريِنَ  ــا بَـلَغْ ــا وَمَ ــتِّينَ!  ، وهــا أن ــى السِّ ــتُ عَلَ ــدْ ذَرَّفْ أي  فــت علــى الســتينذرّ ) ذا قَ

 الثالثـة ألسـنههد وعمـره الشـريف في المؤمنين عليـه السـلام استشـ أميردزت على الستين لان 
في عمـره  رسول االله صل االله عليـه والـه وسـلم استشـهد مسـموماً ، والستين كعمر رسول االله 

 الثالثــة ألســنهفي  أيضــاالمــؤمنين  أمــير، والســتين مــن عمــره المبــارك  الثالثــة ألســنهالشــريف في 
فـت علـى السـتين رّ ذ لفانيـةااستشـهد ورحـل عـن هـذه الـدنيا  أيضـاوالستين من عمره المبـارك 

الصـــلاة  أفضـــلعليـــه  الشـــريفةحياتـــه  أيـــامالاخـــيره مـــن  الأيـــامكانـــت في   ألخطبـــهلان هـــذه 
حــرب خــرج  أول مــا بلغــت العشــرين)  لَقَــدْ نَـهَضْــتُ فِيهَــا وَمَــا بَـلَغْــتُ العِشْــريِنَ  (والســلام 

كـان  المدينة إلى مكةالمؤمنين صلوات االله وسلامه عليه حينما خرج بالفواطم من  أمير إليها
صــلوات االله وســلامه  الشــريفةعمــره اقــل مــن العشــرين لم تكــن قــد تمــت العشــرون مــن ســنينه 

بعـد هجـرة رسـول االله صـل االله عليـه والـه  المدينـة إلى مكـةحينمـا خـرج بـالفواطم مـن ، عليه 
لوحـده قـاد  الأوصـياءقادهـا سـيد  معركـة أول وحـرب  هـذه أولوسلم وخرجت قريش تتبعه 
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في  لأنـه المعركـةهذه  إلىالصلاة والسلام وهو يشير في كلامه هذا  أفضللوحده عليه  عركةالم
لَقَــدْ نَـهَضْــتُ فِيهَــا وَمَــا بَـلَغْــتُ واقعــه بــدر كــان قــد تجــاوز العشــرين مــن العمــر الشــريف ( 

ــتِّينَ! وَلكِـنْ لا رأَْيَ لَمِــنْ لاَ  ، وهـا أنــا العِشْـريِنَ  ) خلاصــة  يُطـَاعُ  ذا قـَدْ ذَرَّفْــتُ عَلـَى السِّ
ســـيد  أصـــحابخـــذلان والســـبب في فشـــل في لمـــن لا يطـــاع فالســـبب  رأيالكـــلام هنـــا لا 

صـلوات االله وسـلامه  الأوصـياءعدم طـاعتهم عـدم تسـليمهم لسـيد  الأمرهو هذا  الأوصياء
 والعشرين  السابعة ألخطبهعليه هذا في 

وتتمــة  ألليلــهلشــريف في هــذه مــا اذكــر مــن كلامــه ا آخــروالعشــرون في  التاســعة ألخطبــه وأمــا
مللس قلت هـذه الليـالي الكـلام فيهـا  أولفي الليالي الاتيه كما بينت في  تباعاً  تأتيناالكلام 

التي  ألامهبخصوص  الأوصياءنلقي نظره عامه على كلام سيد  البدايةفي  متواصلاً  متسلسلاً 
 الكونيـةالسـنن  إلىد ذالـك بعـ وأشيرخلافته ثم نستنتج منها الدروس والعبر  أيامعاشت في 

  الأممصائر معلى  الحاكمة التاريخيةوالسنن 
هـــذه صـــلوات االله وســـلامه عليـــه  الأوصـــياءوالعشـــرين مـــن خطـــب ســـيد  التاســـعة ألخطبـــهفي 

مــا  معاويــة، وهــذا الكــلام قالــه بعــد هجــوم الضــحاك ابــن قــيس علــى قوافــل الحجــاج  ألخطبــه
المـؤمنين  أمـيرتضـعيف دولـه  لأجليوش والكتائب الغارات والج وأرسلوبعث  إلا ترك مكاناً 

المـؤمنين  أمـيرمـاذا يقـول ، قـتلهم لالضحاك ابن قيس لاستلاب الحاج و  فأرسلعليه السلام 
الـتي بقينـا نعـاني  الحقيقةوهذه )  أَيُّـهَا النَّاسُ، الُْ◌مجْتَمِعَةُ أبْدَانُـهُمْ، الُمخْتَلِفَةُ أهْوَاؤُهُمْ ( 

ـــدَانُـهُمْ والى يومنـــا هـــذا (  صـــياءالأو ســـيد مـــن زمـــان  منهـــا ـــةُ أبْ ،  أَيُّـهَـــا النَّـــاسُ، الُْ◌مجْتَمِعَ
، وَفِعْلُكُمْ يُطْمِعُ فِيكُمُ الاَْ◌عْـدَاءَ!  ، كَلامُكُم يوُهِي الصُّمَّ الصِّلابَ  الُمخْتَلِفَةُ أهْوَاؤُهُمْ 

: حِيـدِي حَيـَادِ! مَـا عَـزَّتْ  لْتُمْ ، فإَذَا جَاءَ الْقِتَالُ ق ـُ : كَيْتَ وكََيْتَ  تَـقُولُونَ فِي الَمجَالِسِ 
لْـــبُ مَـــنْ قاَسَـــاكُمْ  دَعْـــوَةُ مَـــنْ دَعَـــاكُمْ  وســـالتموني  ، ، أَعَالِيـــلُ بأَِضَـــالِيلَ  ، وَلاَ اسْـــتـَرَاحَ قَـ
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يْنِ  التطويل لِيلُ! وَلاَ يدُْرَكُ الْحَقُّ إِلاَ باِلْجِدِّ  المَطُولِ  دِفاَعَ ذِي الدَّ ! ، لاَ يَمنَعُ الضَّيْمَ الذَّ
 ؟ المَغْرُورُ وَااللهِ مَنْ غَرَرْتُمُوهُ  ، وَمَعَ أَىِّ إِمَام بَـعْدِي تُـقَاتلُِونَ  أَيَّ دَار بَـعْدَ دَاركُِمْ تَمْنـَعُونَ 

قَـدْ رَمَـى بأَِفـْوَقَـنَاصِـل فـَازَ باَلسَّـهْمِ الاَْ◌خْيـَبِ فقد َ◌بِكُمْ  ، وَمْنْ فاَز  ، وَمَـنْ رَمَـى بِكُـمْ فَـ
ــوْلَكُمْ أَصْــبَحْتُ وَااللهِ لا ــدُوَّ بِكُــم ، وَلاَ أَطْمَــعُ فِــي نَصْــركُِمْ   أُصَــدِّقُ قَـ ــا  ، وَلاَ أُوعِــدُ العَ مَ

ـوْلاً بَـغَيْـرِ عِلْـم! وَغَفْلـَةً مِـنْ  ؟ القَـوْمُ رجَِـالٌ أَمْثـَالُكُمْ  ؟ مَـا طِـبُّكُمْ  ؟ مَا دَوَاؤكُُـمْ  باَلُكُم ، أَقَـ
ــــقٍّ؟! ــــرِ حَ ــــي غَيْ ــــرِ وَرعَ! وَطَمَعــــاً ف ــــاشــــاء االله  إنتمــــه الكــــلام ت)  غَيْ ــــه  ألليــــهفي  تأتين الاتي

 أعيـدها الكلمـاتالاتيـه لكـن فقـط هـذه  ألليلهفي  أبينها ألخطبهفي هذه  الموجودةوالمضامين 
 حـين يقـولعلى مسامعكم الفقرات الاخيره مـن كلامـه الشـريف صـلوات االله وسـلامه عليـه 

؟ المَغْـــرُورُ وَااللهِ مَـــنْ  أَىِّ إِمَـــام بَـعْـــدِي تُـقَـــاتلُِونَ  ، وَمَـــعَ  أَيَّ دَار بَـعْـــدَ دَاركُِـــمْ تَمْنـَعُـــونَ ( 
، وَمَنْ رَمَى بِكُمْ فَـقَدْ رَمَـى  باَلسَّهْمِ الاَْ◌خْيَبِ واالله فاَزَ فقد  َ◌بِكُمْ  ، وَمْنْ فاَز غَرَرْتُمُوهُ 

نَاصِـل ــوْلَكُمْ  بأَِفـْوَقَـ مــا جــرى في  تهركذــاالـتي الأولى الروايــةفي )  أَصْــبَحْتُ وَااللهِ لا أُصَــدِّقُ قَـ
يجـري في هـذه القـرون هـذا كـلام سـيد  أيضـا ألامـهمـن هـذه  الأولىفي القـرون  السـابقة الأمم

بذا المضمون سود االله  أيضاعليه السلام  الحجة الإمامكان كلام   إذا أصحابهمع  الأوصياء
؟ المَغْــرُورُ وَااللهِ  عْــدِي تُـقَــاتلُِونَ ، وَمَــعَ أَىِّ إِمَــام ب ـَ أَيَّ دَار بَـعْــدَ دَاركُِــمْ تَمْنـَعُــونَ  وجوهنــا (

قَــدْ  باَلسَّـهْمِ الاَْ◌خْيـَبِ واالله فـَازَ فقـد  َ◌بِكُـمْ  وَمْـنْ فـَاز مَـنْ غَرَرْتُمُـوهُ  ، وَمَـنْ رَمَـى بِكُـمْ فَـ
نَاصِــل ــوْلَكُمْ  رَمَــى بأَِفـْوَقَـ وعِــدُ ، وَلاَ أُ  وَلاَ أَطْمَــعُ فِــي نَصْــركُِمْ  أَصْــبَحْتُ وَااللهِ لا أُصَــدِّقُ قَـ

مـا اخـتم  وآخـر)  ؟ القَوْمُ رجَِالٌ أَمْثـَالُكُمْ  ؟ مَا طِبُّكُمْ  ؟ مَا دَوَاؤكُُمْ  مَا باَلُكُم العَدُوَّ بِكُم.
 زماننا صلوات االله وسلامه عليه  إماموحديثي الدعاء الشريف الذي يحبه  به كلامي

وفي كــل  لســاعةافي هــذه  آبائــهابــن الحســن صــلواتك عليــه وعلــى  الحجــةاللهــم كــن لوليــك 
عـه فيهـا طـويلا طوعـا وتمت أرضكوليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه  ساعة
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 بأيـام متصـلة أيامهـافي الداخل والخارج واجعل  أعدائهادولتنا الاسلاميه اللهم انصرها على 
رب الحســـين بحـــق الحســـين اشـــف صـــدر الحســـين بظهـــور  اللهـــم يـــا اهـــرةز الزماننـــا  إمـــامدولـــة 
 عليه السلام   الحجة

 دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين أخرأسألُكم الدعاء جمَيعا و 
 وعلى اله الأطيبين الاطهريننبينا محمد سيدنا و وصل االله على 

 
 ــــــــ

 المطبعية. الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1( : ملاحظة

جَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســيت فَـيرُجــى ) و قــد تكــون بعــض المقــاطع غــير مُســ2(
          مراعاة ذلك .

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ )                      
 
 


